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 الإسلامو فوبيا أم فوبيا الإسلام
 الأستاذة: فاطمة سوالمي                            

 أستاذة مؤقتة بجامعة الأمير                        

 عبد القادر للعلوم الإسلامية                            

 
الإسلبمو فوبيا أو الخوف الدرضي من الإسلبم هي حالة لا شعورية متًسبة ومكبوتة في اللبشعور 

متخ ة أشكالا لستلفة  بتُ الحتُ والآخر ظوتتحول إلى الويي الدتيد ماايي للئساان الرري  مذ  الدينً،الج
 وصورا متبايذة للتعبتَ ين تلك الرواسب والدكبوتات.

استدالذا إلى مذطدة ومن الداؤول ين  ؟فماا هي طبيعة تلك الرواسب والدكبوتات؟ وكيف تشكلت
 ؟ الويي الدتيدظ

مذا جهودا للكشف يذه والإسلبمو فوبيا أو العياء ابذاه الإسلبم ليس بالأمر الخفي ال ي ياتييي 
وامل وإبرازه، بل هو مشخص ب اته وظاهر للعيان، ويليه، فالعمال ال ي أردسا الديام به هو الروص في الع

التي شكلت ه ه الدراءة الرربية للئسلبم قييدا وحييثا، ولزاولة تفكيك يذاصرها، وذلك بالايتمااد يلى 
 أدلة ديذية وتاريخية وسياسية وفلافية.

 ف الإسلامو فوبيا:تعريأولا: 
الإسلبمو فوبيا هو مصطلح حييث أطلده الررب للتعبتَ ين إحااسه بذاه الإسلبم، وقي كثر يذه 

 .1002الحييث في الآوسة الأختَة، خاصة بعي أحياث الحادي يشر من سبتمابر 
 -هي كلماة إلصليزية مركبة من مدطعتُ اثذتُ هما: الإسلبم  (Islamo Phobiaوالإسلبمو فوبيا )

 فوبيا.

: هي اليياسة التي يؤمن بها معظم العرب وغالبية سكان الشرق، ففي أدبيات الررب التي الإسلام
أن الررب لا يفرق بتُ العرب والإسلبم والشرق فكلها تعبر ين اليياسة  تعالج يلبقة الإسلبم بالررب، لصي

 .التي جاء بها لزماي 

-الرهبة أو الرهُاب، وهو خوف مرضي       : هي مصطلح سفاي وتعتٍ الخوف الدرضي أو فوبيا
من سوع من الدثتَات والأوضاع وأسوايه كثتَة كالخوف من بعض الحشرات ومن الأماكن  -مبالغ فيه
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 .(1)العالية
التي دياها فرويي بالخوفات –والكلماة في اللرة الإغريدية تعتٍ: الخوف الدؤلم والخوافات الشائعة 

، هي التي تثتَ أيلى الدخاوف وتثتَ الدلق يذي معظم الذاس مثل -(Universal - Phobiasالعالدية )
الثعابتُ إلا أن هذاك سويا أخرا من الخوافات وهي التٍ تتضمان الأشياء التي لا بريث الخوف يادة يذي 

 .(2)الذاس العاديتُ، مثل: الخوف من الدطط
 .(3)يده الأمنوالخوف في اللرة: هو توقع مكروه ين إمارة مضذوسة أو معلومة وض

[ 67]طه:  ف أوجس خيفة موسوالخيفة هي الحالة التي يليها الإساان من الخوف، قال تعالى: 
. 

وهو شعور فطري يذبع من داخل الإساان بذاه الأخطار التي  وييل الخوف يلى اسفعال في الذفس
 تهيد حياته.

ويليه فالتًجمة الصحيحة (  تصبح الإسلبم الخوف الدرضي، Islamo phobiaويذي ترجمة كلماة )
 هي فوبيا الإسلبم؛ أي الخوف الدرضي من الإسلبم أو يدية الخوف من الإسلبم.

أما الدعتٌ الاصطلبحي لفوبيا الإسلبم، فهي الصورة الدابسة التي سعى الررب إلى التبشتَ بها ليى 
البيائيتُ به جماية من  شعوبه من خلبل آلته الإيلبمية، التي تصور الإسلبم يلى أسه دين بربري، ييين

 ، ويليه تييو الررب إلى الحيطة والح ر من ه ا اليين.البرابرة
م وياتالم لحالة من الريب فماا هي الأسباب واليوافع التي جعلت الررب يتوجس خيفة من الإسلب

 ؟للتماييز بتُ الخطأ والصواب أفديته الدابلية  والفزع

 :الماضيفي  الإسلامو فوبياثانيا: أسباب ومظاهر 
هذاك جملة من الأسباب اجتماعت وتفايلت مع بعضها البعض، أدت إلى سيطرة حالة الإسلبمو 

 فوبيا يلى سفاية الإساان الرري  قييدا وحييثا.

 ويأتي في مقدمتها :أسبابها-1
لدي جاء الإسلبم ليصحح الالضراف ال ي أصاب يديية الألوهية في  طبيعة العقيدة الإسلامية: -أ

وإلراء   ي يذفعل ويرضب ويذحاز في التوراةهودية والدايحية، من خلبل إلراء صورة الإله ال كل من الي
 في الدايحية.صورة الإله وغبذه 
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إن الدرآن الكرنً يدرر مذ  البيء يديية بايطة واضحة في متذاول كل العدول، الله واحي لا شريك له 
ق ل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم  خالق الكون والإساان، ليس كماثله شيء، لدوله تعالى: 

 [.4-2]الإخلبص:  يولد. ولم يكن له كفؤ أحد
فظهر الإسلبم ب لك في صورة اليين الدذاوئ والدعارض للماعتديات الييذية الدوجودة آس اك، الأمر 

ساحية  وضع سفاه من»... ال ي جعل رجال اليين يشعرون بالخوف والخطر من ه ا الوافي الجييي، لكوسه 
أخرى في خذيق مضاد متعارض بساما مع التداليي الييذية الد كورة، وذلك من خلبل تعمايم مطلق غتَ لزيد 

 .(4)«لذ ا التوحيي
حيذماا أيلن  ئي، بل تعياه إلى الرفض والإلراءولم يكتف الإسلبم بيور الدذتدي والدصحح لتلك العدا

  اومن يبتغ غير الإسلام دينم باطلة، لدوله تعالى: في بيان واضح وصريح بأن كل الأديان ماييا الإسلب
ورضيت  [، وقوله جلّ ويلب أيضا: 85]آل يماران:  وهو في الآخرة من الخاسرين  ف لن يقبل منه

 [.3]الدائية:  لكم الإسلام دينا

: ظهر الإسلبم في بياية الدرن الاابق للمايلبد، وسط لرماوية من سرعة انتشار الإسلام-ب
 لدلل التي كاست تشكل في لرماويها البيئة الييذية للماجتماع العري  آس اك.اليياسات وا

فاليهودية استشرت في شمال الحجاز واليمان، وفي مذطدة يثرب )الدييذة(، ابتياء من تيمااء، وضتَ 
وفيك ووادي الدرى، وقي ايتذدت بعض الدبائل العربية اليياسة اليهودية بحكم لراورتهم لليهود في تلك 

 ق.الدذاط
أما الدايحية فدي وجيت في الجزيرة العربية بفضل التأثتَ ال ي مارسته ثلبثة مراكز مايحية لراورة 
هي: سوريا في الشماال الرري ، والعراق في الشماال الشرقي، والحبشة في الررب ين طريق البحر الأحمر، وفي 

 .(5)الجذوب ين طريق اليمان
ل يربية للماايحية كدبيلة بكر وتدلب وربيعة وبهراء وأهل وقي أسفر ه ا التأثتَ ين ايتذاق يية قبائ

الحتَة، كماا ايتذدها بعض مشاهتَ العرب أمثال أرباب بذو رئاب من يبي الديس، وييي بن زيي العبادي، 
 .(6)وورقة ابن سوفل، ويبيي بن الأبرص الأسيي الشاير

تعبي الدمار، وجرهم التي تعبي وطائفة من العرب يبيت الكواكب والذجوم كدبيلة كذاسة التي كاست 
وأنه هو رب  الدشتًي وبعض قبائل لخم وخزاية وقريش يبيت الشعر، كماا جاء ذكره في الدرآن الكرنً 

 [.49]الذجم:  الشعرى
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كماا يرف العرب أيضا يبادة الذار ين طريق الفرس، وإن كاسوا فئات قليلة توزيت بتُ الحتَة واليمان 
لأنها في ايتدادهم هي الابيل لذجاتهم مذها  سم المجوس بابب تعظيماهم للذاروالبحرين، وقي أطلق يليهم ا

 .(7)في الآخرة
ولم يكتف به ا،  الخارطة الييذية للماجتماع العري  لدي استطاع اليين الجييي أن يجي له مكاسا ضمان

لعربية في مية بل راح يرزو مذاطق سفوذ تلك الدلل وياتولي يلى قلوب أتبايها حتى داست له كل الدذطدة ا
 .(8)«لدي فتح الدالماون سصف العالم في سصف قرن»أو كماا قال سابليون بوسابرت:  زمذية قصتَة

تلك الاستصارات التي حددها الإسلبم يلى حااب اليياسات الأخرى و خاصة الدايحية افدي الررب 
الررب الدايحي و الشرق  ومن هذا بيا الصراع بتُ»الدايحي صوابه وجعله يعيش حالة من الخوف و الفزع  

الإسلبمي، فالأول كان يرغب في البداء لزافظا يلى قوته و تواجيه و سفوذه والثاني كان ياعى لذشر رسالته 
 . (9)«وتعمايم ديذه  وباط سلطته و مذافاة غتَه

 : بسيزت سظرة الررب الدايحي إلى الإسلبم بابزاذ موقفتُ اثذتُ:الخوف على المسيحية-جـ

ذلك  ده الدالماون الفابرون في الأسيلس: موقف الإيجاب بالتديم والتفوق ال ي حدولالأ الموقف
 فلبسفة اليوسان  ويباقرة الرومان.التفوق ال ي فاقوا به 

والتي   حكمات سشأة ه ه الحضارة وتطورهاموقف الخوف من الدذظومة الدعرفية التي: الموقف الثاني
، وقي سدل لذا الباحث الرري  أليكاي جورافياكي سصا يصف لذا ج بت إليها أسظار العالم الرري  الدايحي

يدول:  بالأسيلس بالذابة لرجال الكذياة الخوف والدلق ال ي سبّبه اسفتاح الأرووبيتُ يلى الحضارة الإسلبمية
اشتكى ألفارا أسدف قرطبة من كون الدايحيتُ الشباب يأخ ون من الآداب العربية أكثر لشا يأخ وسه من »

تيذية، ويدرأون الأشعار والحكايات العربية، وييرسون مؤلفات الفلافة واللبهوتيتُ العرب، بيذماا يتجاهلون بساما اللب
 .(10)«التعليماات والشروحات اللبتيذية يلى الكتاب الدديس

فدي يزى حالة الإسلبم فوبيا التي سيطرت يلى العالم الررب آس اك، إلى  أما الداتشرق ماكايم روديذاون
كان الدالماون خطرا يلى الررب قبل أن يصبحوا مشكلة، كماا كاسوا »حيث يدول:  لذبويصيات الحيث اخصو 

في سفس الوقت يامل اهتزاز شييي في بيان الوحية الروحية للررب، ونموذجا حضاريا يدتاز بتفوقه وبحركته الإبيايية 
ور يبّر الررب ين شعمواجهة تديم ه ا الأنموذج  الدتاارية، وبديرته الذائلة يلى الاسفتاح والاستيعاب، إذ أسه وفي

 .(11)«وبيا له وكأسه خطرا يلى الدايحية يام وبالاسيهاش  أمام الإسلبم

لكافة  هاوما زاد الأمر تعدييا بالذابة للماايحية هو الييوة التي تبذاها الإسلبم و هي كوسه خطاب موج
ا الرسالة الخابسة و ان الدايح هو آخر الأسبياء فلب سبوة بعي البشر في حتُ أن الايتداد الاائي في الدايحية هو أنه
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تيريجي لأجل  افهي تعتدي أن الذيف من إرسال الأسبياء و يدائيهم مذ  بيء الخليدة ليس سوى بسهيي»الدايح 
 الأمر ال ي جعل الكذياة تذظر إلى، (12)«بلوغ ذروة التاريخ الكوني الدتماثل بالتجايي الإلذي في شخص الدايح

 الإسلبم يلى أسه كفر وإلحاد، يجب التصيي له ومواجهته بكل الوسائل الدماكذة. 
كاست تلك في رأيذا هي اليوافع التي جعلت العالم الرري  يصاب بحالة من الخوف والفزع والريب 

 من الإسلبم.

 : مظاهرها-2
باشرة، لشثلب في وقي بسثلت مظاهر ه ا الخوف في التصيي للئسلبم من طريدتُ، طريق الدواجهة الد

 الحروب الصليبية، وطريق الدواجهة غتَ الدباشرة لشثلب في الاستشراق.

هي أولى المحطات التي استدلت خلبلذا حالة الإسلبم فوبيا إلى الويي الدتيدض،  :الحروب الصليبية-
 فأصبح العدل الرري  واييا بوجودها ميركا لخطورتها.

جملة الدواجهات العاكرية التي بست بتُ الررب الدايحي  والحروب الصليبية هو مصطلح يشتَ إلى
 م.2192إلى  2095والشرق الإسلبمي، ابتياء من سذة 

ويرى معظم الباحثتُ الرربيتُ أن الذيف من ه ه الحمالة الرربية الشرسة هو بررير الأرض الدديسة 
لحكايات الدررضة والحاقية، واستًجاع كذياة الديامة من أييي الدالماتُ ال ين ساجت حولذم العييي من ا

 .(13)ول لك جعلت الصليب شعارا لذا
وايتبار الحرب التي دارت في بلبد الدشرق بتُ الررب الداييحي  إن الضرط يلى العامل الييتٍ بدوة

وهو ما  ه مرالطة للتاريخ وتضليل للحدائقوالشرق الإسلبمي هي حرب ديذية بتُ الإسلبم والدايحية، في
 ض مذه سوى استماالة لعواطف العامةال ين رأوا بأن الصليب لم يكن الرر  لرربيتُؤرختُ اايتًف به بعض الد

 من يبيي الأرض الأقذان والدااكتُكان ابذاه البابوية إلى الدعيمتُ »ليذظماوا إلى صفوف المحاربتُ ول لك 
 .(14)«ة الصليبجذبا إلى جذب مع أمراء الإقطاع وملوك أوروبا للزحف يلى الدشرق الإسلبمي برت يباء

لم يكن لييهم ما يييوهم من الخوف »ويصف أحي الدؤرختُ الرربيتُ حال هؤلاء الدتطويتُ بأسه 
وكان لاان حالذم إنهم بيلا من  كاسوا في حال أقرب من الدوت فعلبمن الدوت ومن حرب الدالماتُ، لأنهم  

الدوت في حرب مديسة ترفر فيها أن يدوتوا يلى أرضهم لزمالتُ بدا ارتكبوه من ذسوب، فمان الأفضل لذم 
 .(15)«ذسوبهم وييخلون الجذة

وراحت ترريهم بذعيم  ماعات الرربية إبان الدرون الوسطىلدي استرلت البابوية الأوضاع الايئة للماجت
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الجذة طماعا في سعيم اليسيا، التي تراءى لذم من بلبد الشرق، ول لك يصف البعض ه ه الحروب بأنها حروب 
 .ولم يكن اليين سوى ستارٍ اختبأ وراءه الدشروع الصليبي (16)ةاستعماارية توسعي

التي لحدت بالررب الدايحي من جراء تلك الحروب الصليبية، فدي  وبرض الذظر ين الذزيدة الذكراء
ومن العجيب أسه قي  »استفاد من ه ه الحروب بطريق آخر كماا يبر ين ذلك الدفكر صبحي الصالح بدوله: 

ستائج إيجابية طيبة في توجيه الفكر الدايحي لضو تعلم  -يلى قبحها وشؤمها-ليبية كان لتلك الحروب الص
 .(17)«الييوى التبشتَية الالماية ين طريق الحجة والإقذاع

ال ي أدى بيوره إلى أن استيدظ الأوروبيون من  تلك الحروب إلى الاحتكاك الحضاريكماا أدت 
سلبمية العمالبقة، وبيأ في أوربا ما أطلق يليه البعض تعبتَ سباتهم وتفتحت ييونهم يلى الحضارة العربية الإ

 .(18)"الذهضة الوسيطة"

: الاستشراق هو سوع من الدعرفة الرربية بزصصت في دراسة الشرق من حيث دياسته الاستشراق-
 اوحضارته وياداته وتدالييه، ولدي استهج الاستشراق في سشأته مذهجا ييائيا بذاه الإسلبم والدالماتُ، وه 

( من Emille Dermenghemأمثال الداتشرق الفرساي "إيديل درمذرام" ) بايتًاف البعض من رجالاته
يجب أن يعتًف الإساان بأن الرربيتُ كاسوا الاابدتُ إلى أشي »خلبل كتابه "حياة لزماي"، حيذماا قال: 

وسة دراسته، ولم يحارب الخلبف، فمان البزسطيتُ من أوقروا الإسلبم احتدارا من غتَ أن يكلفوا أسفاهم مؤ 
، وزيماوه متهالكا لب، فدي زيماوا بأن لزمايا لص سياقالكتاب الذظامون مالماي الأسيلس إلا بأسخف الدثا

 .(19)«يلى اللهو، وزيماوه ساحرا،...، بل زيماوه قاا روماسيا مريضا، إذ لم يذتخب لكرسي الباباوية
يصف الشعوب الإسلبمية باليوسية، لدي يمال الاستشراق مذ  سشأته يلى التأسيس لخطاب غري  

 في مدابل العدل الم بالاجتُ والدكبل بديود الوحيفي مدابل فوقية الشعوب الرربية، ويصف العدل الد
، ال ي أن العدل الدالم هو وليي الشرق -في ايتدادهم-والابب في ذلك  الرري  ال ي يتماتع بكامل الحرية

ول لك فهو يدتاز بالتأمل والتفكتَ الجزئي والديل إلى  الوحي والأديان بطبايتباره مه حاز يلى الدركزية الييذية
الزهي والتأثر بالأوهام والخرفات، بيذماا العدل الرري ، فهو وليي الررب ال ي حاز يلى الدركزية العدلية بابب 

 رصييه الفلافي العدلي.
أن سطالبه بيروس في  ليس العرق الاامي هو ما يذبري»( بدوله: Renanوذلك ما يؤكيه ريذان )

الفلافة، ومن غرائب الذصيب ألا يذتج ه ا العرق ال ي استطاع أن يطبع يلى بيائه الييذية أسمى سمات 
الدوة، أقل ما يكون من بواكتَ خاصة به في حدل الفلافة، ولم تكن الفلافة ليى الااميتُ غتَ استعارة 

 .(20)«خارجية صرفة، خالية من كبتَ خصب
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ثذائية الضيية التي صاغها الخطاب الاستشراقي )شرق، غرب/ إسلبم، مايحية(، تلك إذا هي ال
بحيث لم يالم مذها حتى الداتشرقتُ المجيدين ذوي الابذاه العلماي،  تثبيتها في لسيلة الإساان الرري واستطاع 

الحروب  لدي تراكمات الأوهام الدوروثة الدتالطة يليذا، والذدماة يلى الإسلبم بابب»وه ا بايتًافهم 
أصبحت تلك الذدماة الصليبية واستيلبء الدالماتُ يلى الآسيتاسا، وقوة تأثتَ ميسيتهم الاامية الااحدة، حتى 

 .(21)«وكاست تلك الأوهام متأصلة فيذا جزءا من سظامذا
ولدي يانى من ه ه الثذائية كلب الطرفتُ، فبالذابة للعالم الإسلبمي فدي اصير الفكر الاستشراقي 

 ماءيفهو متوحش سفاك لل ساان العري  الدالم بأبشع الصورت الإر صو  اما جائرة وظالدةحكبشأسه أ
 ومتخلف ولا زال الررب يذظر إليذا من خلبل ه ه الصورة إلى الآن.

فإن الصورة التي قيمها له الاستشراق ين الإسلبم وين الدالماتُ قي  أما بالذابة للئساان الرري 
إذ أسه  صواب، وهذا تكمان خطورة الاستشراقق والاهتياء إلى طريق البسكذت من حرماسه من معرفة الح

 الدصير الوحيي ال ي استدى مذه الررب معلوماته بخصوص الإسلبم.
 لذا ما يبررها ديذيا وتاريخيا. اهية التي ياشها الررب في الداضيفإنّ كان لحالة العياء والكر 

لم يعي فيه لليين  لسيلة الإساان الرري ، في زمن فماا هي مبررات استمارار ه ه الدواد والدكبوتات في
  مكاسة ليى الإساان الرري ؟

 :معاصرةالإسلامو فوبيا ال أسباب ومظاهر-ثالثا

 ويدكن تلخيص الأسباب الدعاصرة لظهور حالة الإسلبمو فوبيا فيماايلي:الأسباب: -1

وهي سزية  لايتًاف به: هي سزية تيفع بالررب إلى إلراء الآخر وييم االتمركز حول الذات-أ
استعلبئية ترتكز يلى يية فلافات غربية، لزورها الذزاع والصراع كابيل وحيي للتريتَ والتديم والتطور، بيءا 
بجيلية هيجل، ومرورا بالتطور يذي داروين ووصولا إلى الصراع الطبدي ليى ماركس، والفائز في ه ا التذازع 

ولتحييي مكاسة الآخرين والحكم يليم لصالح تاريخه »تماع اليولي هو الأساب والأصلح للحياة ولديادة المج
 .(22)«وغاياته وقيماه

راحت  لى حااب الدعاكر الشيوييوفي إطار حالة الاستصار والفوز ال ي حددتها ال ات الرربية ي
ز والدطب الدرك وبدا يحدق مصالحها وغاياتها، بايتبارها اليولي بدا يخيم تصوّرها وقيّماهاتعيي ترتيب البيت 

ليضمان ل اته »وهي مرحلة البحث ين ييو جييي  الوحيي في العالم لتذتدل فيماا بعي إلى مرحلة أخرى
التذافس الخارجي والتمااسك الياخلي، لأنّ الذزاع والصيام هو ال ي يوفر حوافز التحيي للتديم 
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 .(23)«والتطور
 لاته؟ فمان يكون ه ا العيو الدادم؟ وما هي موصفاته؟ وأين ستجرى مذاز 

إلى  -ين طريق توظيفه للذخبة الدثدفة-لدي توصل خطاب الدركزية الرربية الدفعم بالأسا الأمريكية 
بأن »التي تدول  لبل إحيائه لددولة صيام الحضاراتبرييي هوية ومواصفات العيو الجييي من خ

زايي، وأن الصراع بتُ وأن الويي الحضاري آخ  في الت الحضارات اختلبفات حديدية وهامةالاختلبفات بتُ 
كشكل كوني مهيمان   رات سيحل لزل الصراع الإيييولوجي وكافة الأشكال الأخرى للصراعالحضا
  .(24)«للصراع

ربية ولدي سعى صاحب ه ه الددولة وهو صماوئيل هذتذرتون إلى حصر الصراع بتُ الحضارة الر
ففي بياية الأمر افتًض حيوث  من خلبل تيرجه من العام إلى الخاص، والحضارة العربية الإسلبمية

أمريكية( وبتُ الحضارات العالدية الأخرى كالحضارة  -ضارة الرربية )الأوروصرايات ومواجهات بتُ الح
، ليذتهي في (25)وحضارة بعض دول أمريكا اللبتيذية الكوسفوشاتية والحضارة اليباسية والحضارة الإسلبمية

وهي ذات الدذاية  ربية والحضارة العربية الإسلبميةالحضارة الر الأختَ إلى قذاية من أن الصراع سيكون بتُ
فهو الإرهاب ال ي ياعى لتيمتَه  م هو الخطر ال ي بات يتهيد الرربالتي توصل إليها الررب، فالإسلب

 والدضاء يليه.
إن وصف الإسلبم بالإرهاب لا يدكن ايتبارها إلا أنها إحيى حالات الإسلبمو فوبيا، التي تعاود 

ظهور بتُ الحتُ والآخر، ولدي بلرت ذروتها ه ه الدرة من خلبل الدراءة التي أيطيت لذ ا الدذافس الجييي، ال
فهو يختلف ين العيو الشيويي الاابق، ال ي كاست لييه حيودا تضماه، وكان ياعى لتطوير الشعوب، 

ي أو الاقتصادي، بل يدلكون ولكن وفق رؤية مرايرة، بيذماا الإرهاب أو الإسلبم فليس لييهم البييل الاياس
 الحدي والكراهية التي تيفعهم إلى الدوت في سبيل ترويع الررب وإرهابه.

وجاءت أحياث الحادي يشر من سبتمابر لتذتدل ال ات الرربية يبرها من التماركز حول سفاها إلى 
مع أمريكا والتعاون  أجبرت العالم يلى تبتٍ الطرح الرري  الأمريكي ويلى ضرورة التحالف»العالدية حيذماا 

، وبرغم (26)«معها، لاستئصال ه ا ال ي تامايه بالإرهاب.., لدي جعلت من الجمايع يمايلب لدخابراتها
الخاائر البشرية والدادية التي تكبيتها أمريكا من جراء ه ه الأحياث، إلا أنها بسكذت بطريق آخر من برديق 

كأفراساتان   ى مذاطق هامة من العالم الإسلبميستائج باهرة، إذ بسكذت في ظرف وجيز من الايطرة يل
هو مكان مذازلة ه ا العيو، فلدي تعود الررب أن يخوض  إلا أن ما يعكر صفو ه ا الاستصار .والعراق

غماار الحرب خارج الييار وبعييا ين الأهل والأحباب، يضيق للآخرين ألم ومرارة وقاوة الحرب، من خلبل 
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 بيذماا يذعم شعبه برغي العيش وبالطماأسيذة الالبم. ارسها ضي هؤلاء الشعوبالتي يد يماليات الدتل والتشريي
من سبتمابر حيا لحالة الأمن والالبم التي سعم بها الررب لفتًات طويلة  22فوضعت ب لك أحياث 

من الزمن، فكاست ه ه الأحياث هي الدثتَ التي استييى يودة الإسلبمو فوبيا من جييي وبشكل أيذف 
 ست يليه.وأشي لشا كا

: بلرت ال ات الرربية أيلى سدف لذا في بسركزها حول ال ات، حيذماا تناقض النموذج القيمي-ب
سظرت إلى شعوب الشرق يامة، والشعوب الإسلبمية خاصة يلى أنهم قطيع من البشر سوف يااق ويوجه 

التجربة الرربية لتطبيدها فدامت باحب  .لا الوجهة التي يرييها ه ا الشرقإلى الوجهة التي يرييها الررب له 
يلى الشرق الإسلبمي دون مراياة لأدنى خصوصية لذ ه الشعوب، إلا أنها اصطيمت بحديدة مؤلدة وهي 
ييم استجابة الشرق الدتأخر لعمالية التحييث والعصرسة التي وييه بها الررب الدتطور، وهي العمالية التي ب ل 

 دا مادية ومعذوية معتبرة.و لأجلها جه
توصلت إلى  ين سبب ه ا الإيراض وذلك الرفض من قبل الشرق - ات الرربيةال-بحثت وحيذماا 

أن اليين هو ال ي وقف في طريق تلك الجهود الرامية إلى تطوير الشرق وفق رؤية غربية، متجاهلة ب لك 
رة الررب حيذها ثارت ثائ .الفوارق البيئية والخصوصيات الثدافية لشعب يشرل اليين الحيز الأكبر في حياته

الررب الدتماين  ه ا ضي ه ا اليين وتااءل في سفاه كيف لجمالة من الطدوس والشعائر أن تدف في وجه
 والعدلبني الدتحضر ليجي أمامه الإجابة ماثلة وواضحة.

، -(27)وال ي وضع حاب التصذيف الذيجلي للؤديان ضمان الدراتب الأختَة- إن اليين الإسلبمي
الحق والعيل والدااواة والبااطة  هو سظام حياة ومذهج سلوك، فالإسلبم هو قبل أن يكون طدوسا وشعائرا

فهاهو جولي زيهر ال ي يرف بعيائه الشييي للئسلبم، يدر في  وه ا بايتًاف البعض مذهم وإسكار ال ات
ن لضو إذا أردسا الإسصاف فيذبري أن سؤمن بأن في م هب الإسلبم قوة صالحة توجه الإساا»إحيى كتاباته: 

وأن الحياة الدتفدة مع التعاليم الإسلبمية حياة أخلبقية لا غبار يليها، ذلك أنها تتطلب الرحمة لضو  الختَ
 .(28)وكف الررائز الأساسية الوفاء بالعهود والمحبة والإخلبصجميع الدخلوقات و 

لأسه فيماا إني كذت ولا أزال أحتفظ للئسلبم في سفاي بدكاسة سامية لحيويته و »أما برساردشو فيدول: 
  بذعله مرسا يااير أحوال العالم في تطوراتهأرى اليين الوحيي ال ي يشتمال يلى جميع العذاصر الضرورية التي

 .(29)«فهو صالح لجمايع الأمم وفق جميع العصور
وتلك الدفاهيم بالطبع بسثل الذديض بالذابة لدفاهيم الررب وقيماه التي تكرس لذزية الاستعلبء والتفوق 
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خر، الأمر ال ي أهل الإسلبم لأن يكون صاحب مشروع يييو للذهوض الحضاري وللتحييث وبذاهل الآ
لشا جعل الررب يشعر  ليتها وملبءمتها للطبيعة البشريةأثبتت التجربة فعا إسلبميةوالتديم، وفق معايتَ وقيم 

وكاب  مييان الاستشار حمه فيبالخوف والدلق، لأسهّ يرى في الذماوذج الديماي الإسلبمي نموذجا مذافاا له يزا
 .(30)الأتباع ال ي يريي بزليصهم من هيماذة واستبياد الررب

: لدي وقف الررب م هولا أمام ظاهرة استشار الإسلبم داخل في الغرب انتشار الإسلام-جـ
المجتماعات الرربية، وهي الظاهرة التي وظف للحي مذها إمكاسات هائلة بيءا بالاستشراق ومرورا بالتذصتَ 

في اختيار مدولاته بحاب الأغراض التي بسليها الظروف، فدبل  الررب وفي كل مرة يتفذن . إلى الحياثةووصولا
فتًة كذا سطالع في أدبيات الررب بأن الإسلبم دين يييو للعذف وللئرهاب لأسه دين استشر بالدوة والايف، 

الخطر ال ي يتهيد الررب، ، سرسا سدرأ بأن الإسلبم هو 1002من سبتمابر  22أما الآن، وبعي أحياث 
 كل الجهود اليولية والإقليماية لمحاربته.  ظافروأن الإسلبم هو الإرهاب ال ي يجب أن تت
-التي وفرّت يليه الجهي  هو الرابح الأكبر في تلك الأحياث وإذا كان الررب ومن ورائه أمريكا

اسر الأكبر ن الدالماون هم الخوالوقت في احتلبل مذاطق هامة واستًاتيجية من بلبد الإسلبم، وإذا كا
وبابب تورط بعض الدالماتُ في ه ه الأحياث، فإن الإسلبم قي ربح الكثتَ ولكن  بابب اتهام الررب لذم

يحاولون الاستفاار  بية توجه أسظارها بابذاه الإسلبممن طريق آخر، فتلك الأحياث جعلت الشعوب الرر 
اق ييد  وهي ايتذ ه، فكاست الذتيجة الدفاجئة للرربسبيل ين ه ا اليين ال ي ييفع بأبذائها إلى الدوت في

ال ي تولى   ه الدرة من غتَ واسطة الاستشراقلأنهم بسكذوا من قراءته ومعرفته ه كبتَ مذهم اليين الإسلبمي
للشعوب الرربية، وهي الذتيجة التي أقلدت الررب  الدابسة مهماة تشويه الإسلبم وتدييده بتلك الصورة

 الدتيدظ حالة الإسلبمو فوبيا.وأيادت لوييه 
برغم كل العوائق التي  ل استشار الإسلبم في تزايي ماتمارولدي أفادت الإحصاءات الرربية بأن معي

شخص يعتذدون الإسلبم  3600به ا اليين، ففي اليراسة التي قامت بها وزارة الياخلية الفرساية أن  طبري
أفادت دراسة  ، ومن جهة أخرى1015فرساا بحلول  كانسذويا، وهذاك توقعات بأن يدثل الدالماون ربع س

ملبيتُ  6يات الدتحية بذاوز قام بها معهي جالوب لأبحاث الرأي العام بأمريكا أن ييد الدالماتُ في الولا
 ليصبح الإسلبم أحي أكبر اليياسات الخماس في الولايات الدتحية الأمريكية. مالم

فإن الأمر الأكيي أن الإسلبم، ورغم كل حملبت  غ فيهالوسواء كاست ه ه الإحصاءات دقيدة أو مبا
 التشويه الدررضة يتديم ويذتشر بطريدة يجيبة ولسيفة للررب.

وهي -ومن ثم الوصول لعلبجها  لررب للبحث ين أسباب ه ه الظاهرةوبيلا من أن يتوجه ا
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تًيه من شعور وأحاسيس بذاه ، سراه قي سلك طريدا آخر ليذفس به يماا يع-الطريدة التي ايتاد تلديذها للرتَ
إلا الآلة الإيلبمية ليعبر من خلبلذا يماا يجول بخاطره بخصوص  ه ه الدرة ه ه الظاهرة، ولم يجي أمامه

 بأنها الطريدة الدثلى لعلبج ه ه الظاهرة. -لسطئا–الإسلبم والدالماتُ، وهو يعتدي 

 : مظاهرها-2
ا وراء التصورات الايئة للئسلبم، فمان يدف إذا كاست الحروب الصليبية والاستشراق قي وقف قييد

 الآن وراء الصور الدشوهة للئسلبم والدالماتُ اليوم؟ 
إن ال ي يدف وراء تلك الصورة هو الخطاب الإيلبمي الرري ، ال ي استدل من مهماة تدينً 

الدرار  الدعلومات والأخبار، إلى مهماة تشكيل الرأي العام الرري  وفق أجذية بسلى يليه من طرق صذاع
الاياسي والاقتصادي والعاكري، وتكمان خطورة ه ا اليور الجييي في برول العالم إلى قرية كوسية، بحيث 

، فيوجه ه ه الترطية وفق الوجهة التي يرييها وبالكيفية (31)يدكن ترطيتها من طرف الدتفوق تدذيا وإيلبميا
 التي يرغب بها.

وهي   سشر الخوف الذاتتَي من الإسلبموع، الدرئي( فيولدي تفذن الإيلبم بأسوايه )الددروء، الداما
وللؤمريكي خصوصا، حتى يتدبل فيماا بعي التدتيل  تهيئة للرأي العام الرري  يماوما الدضية التي ايتبرت بدثابة
كأفراساتان والعراق والشيشان وفلاطتُ،   ضي الدئات من الدالماتُ في العالموالتشريي ال ي يدارس 

وإلا فكيف  ب بابب تفوقه العلماي والتكذولوجين، وإرهابيون، وحاقيون( يلى الرر بايتبارهم )متوحشو 
سفار صمات العالم ومذظماات حدوق الإساان أمام الد ابح التي تدتًف في حق الشعب الفلاطيتٍ يلى 

 ميى يدود من الزمن، في حتُ تدوم اليسيا  بابب حيوان مهيد بالاسدراض.
، هي الصورة الذماطية للئساان العري  في -فيماا بعي-تخلف والإرهاي  إن الإساان العري  البربري والد
الشيء الدكرر »( في موسوية يلم الذفس الاجتماايي هي Stereotypeالإيلبم الرري ، والصورة الذماطية )

يلى لضو مضطرد يلى وتتَة واحية لا تترتَ وياماى نمطا، والذماط يطلق يلى الصورة العدلية التي يشتًك في 
وهك ا فإن الصورة الذماطية التي يرسمها الإساان لشخص ما  .(32)«وايتذاقها أفراد جماية معيذة حملها

ياتديها من الدوروثات التي شكلت وييه الثدافي دون الاهتماام بديى مطابدة أو لسالفة الصورة الذماطية 
 للواقع والحدائق.

لصحف والكتب والمجلبت والتلفزيون درجت يليه وسائل الإيلبم في يذاوين ا ماوتأكييا لذ ا التوجه 
والايذماا والرسومات، وغتَها يذي الحييث ين الإسلبم والدالماتُ ففي لرال الايذماا مثلب يدول 
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( في كتابه "العري  الشرير أو كيف تشوه هوليوود شعبا" إن ه ه Jack G Shaheen)جاك.ج.شاهتُ( )
فيماا يدتلك بعضهم ثروات  اماون بالرير والخياسةيت تصور العرب يلى أنهم شيوخ ذو سمات كريهة»الأفلبم 

مذ  مذتصف الثمااسيذات يظهر يلى »ويواصل الدؤلف قوله:  (33)«طائلة يذفدون مذها يلى مل اتهم وشهواتهم
فيلماا، تديم العرب في  10و  25شاشات التلفزيون في الولايات الدتحية الأمريكية كل أسبوع ما بتُ 

 .(34)«صفات الإسااسيةصورة مبالغ في تشويهها من ال
( Nail Gablerوين الاختًاق اليهودي للايذماا الأمريكية، قيم الكاتب اليهودي سيل جابلر )

إن اليهود »بعذوان "الأمبراطورية التي بزصهم: كيف ابتيع اليهود هوليود"، حيث يدول:  2988دراسة سذة 
يها صذاية الايذماا الأمريكية، متماثلة في  أساوا جميع الأستوديوهات الأمريكية الايذماائية الكبرى، بدا ف
 .(35)«كبرى الشركات العالدية مثل: كولومبيا ويوسيفرسال، ومتًوجو ليوين

 وتكمان خطورة الخطاب الإيلبمي الرري  في تدبل الرأي العام الرري  لكل آرائه وأفكاره.
ا الذوع من الدرض الذفاي فإذا ايتبرسا أن الإسلبم فوبيا مرض يذبري يلبجه واقتذعذا بأن العلبج لذ 

 هو إيطاء أفكار متصلة بدا يخافون مذه يلى أن يكون لذ ه الأفكار واقع لزاوس لييهم.
، والتي تتولى مهماة -الحاذة والرؤيا الواضحة الذواياذات -فإذا بسكذا من إيجاد الذخبة الدالماة الدثدفة 

بيل لإيجاد الواقع الإسلبمي ال ي يتصل التصويب من خلبل التعريف بالإسلبم وتدييده للررب، فماا الا
 بتلك الأفكار الدديمة لذؤلاء ين الإسلبم؟
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